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سلاح الاستجوابات تحت القبة
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طــوال تاريخــه الممتــد منــذ أكثــر مــن 150 عامـًــا، زخــرت ذاكــرة البرلمان 
لت مســرة أحــد أقدم المؤسســات  المصرى بـ»ســجالات ومشاكســات« شــكَّ
التشريعيــة فى الوطــن العــربي، ضمــن سلســلة طويلــة مــن المواقــف والمعــارك 
ــذ  ــواب« من ــة »الن ــل أروق ــل داخ ــا للتفاع ــت أساسـً ــى كان ــادات الت والمش
نشــأته، وشــاهدة عــى طبيعــة العلاقــة بــن مجموعــة أطــراف سياســية فاعلــة 

عــى مــر العصــور.

تعكــس الاســتجوابات التــى مــرت عــى »النــواب« منــذ تأسيســه 
ــة  ــلطات الدول ــن س ــات ب ــى والمواجه ــل البرلمان ــن العم ــاً م ــا طوي تاريخـً
»التنفيذيــة والتشريعيــة« فى مختلــف الفــرات التاريخيــة المتعاقبــة، بدايــة مــن 
العــر الملكــي، مــرورًا بالرؤســاء نــاصر والســادات ومبــارك وحتــى اليــوم، 
والتــى تطــورت فى أحيــان كثــرة ووصلــت إلى »خناقــات شــهيرة« بالأيــدى 

ــاظ. والألف

لعــل أول اســتجواب فى تاريــخ مــر، يرجــع إلى يــوم 29 إبريــل 
ــرة  ــؤال »ح ــا، لس ــؤاد باش ــى ف ــواء« موس ــعادة الل ــه »س 1924، وقدم
صاحــب الدولــة« وزيــر الماليــة عــن أمــور تتعلــق بإنفــاق الحكومــة المصريــة 
ــى  ــيوخ، والت ــس الش ــة الـــ16 لمجل ــته فى الجلس ــت مناقش ــودان، وتم فى الس

ــو 1924. ــن 12 ماي ــوم الاثن ــا ي ــدت علنـً انعق

ــدار  ــول »مق ــتفهام ح ــات اس ــتجواب علام ــاط الاس ــن نق ــن ب كان م
المبالــغ التــى دفعتهــا الخزانــة المصريــة لســد عجــز ميزانيــة نظيرتهــا الســودانية 
التــى تشــكلت فى 1891، وكيفيــة تنــازل الحكومــة المصريــة للســودان عــن 
ــرداد  ــال اس ــاك، ح ــرى هن ــش الم ــأها الجي ــى أنش ــة الت ــكك الحديدي الس
الســودان لهــا، وكذلــك مصلحــة الوابــورات النيليــة بمحتوياتهــا مــن ورش 
ر لمحتويــات هاتــن  وابــورات وصنــادل ومراكــب شراعيــة، ومــا إذا كان قُــدِّ

المصلحتــن ثمــنٌ عنــد التنــازل؟«.
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ضــم الاســتجواب تســاؤلات حــول »مقــدار المبالــغ المنفقــة مــن الخزانــة 
ــن  ــدار دَيْ ــا، ومق ــودان( ومبانيه ــورت س ــاء )ب ــاء مين ــى إنش ــة ع المصري
الحكومــة المصريــة عــى نظيرتهــا الســودانية، وهــل هنــاك فائــدة ســنوية لهــذا 
ــة حكومــة  ــة عــى مالي ــة حــق الرقاب ــن، ومــا إذا كان للحكومــة المصري ي الدَّ
الســودان، ومقــدار المبالــغ التــى أُنفقــت عــى عــارة مدينــة الخرطــوم بعــد 
إعــادة فتحهــا وتجديــد مبــانٍ كثــرة فيهــا، والتــى أجرتهــا حكومــة الســودان 
ــع  ــبب فى وض ــا؟ والس ــا لخزانته ــى إيراده ــتولى ع ــاكنيها وتس ــد لس ــا بع في

ــد الحكومــة الســودانية عليهــا؟ وهــل تنازلــت لهــا الحكومــة؟« ي

ــا  ــى دفعته ــغ الت ــتجواب »إن المبال ــى الاس ــر ع ــه الوزي ــا ردّ ب وكان مم
ا فى  ــنويًّ ــة س ــودان مبين ــة الس ــة حكوم ــز ميزاني ــد عج ــة لس ــة المصري الخزان
حســاب الحكومــة المصريــة الختامــي، فى جــدول خــاص. وتــم صرف 
الإعانــة بــدءًا مــن ســنة 1899 إلى 1912، وبلــغ المجمــوع المنــرف حــوالى 

ــة«. ــت الإعان ــا، إلى أن توقف ــا مصريً ــا و215 جنيهً ــن و353 ألفً 5 ملاي

ــاني، أن تكــون الحكومــة  ــر، فى معــرض رده عــى الســؤال الث نفــى الوزي
تنازلــت عــن الســكك الحديديــة أو الــورش والصنــادل والوابــورات النيلية، 
وقــال إنــه »لا يوجــد أمــر عــال ولا قــرار وزارى يقــى بذلــك، ومــا دفعتــه 
الخزانــة فى هــذه المرافــق دَيْــنٌ عــى الســودان«، كــا فصّــل »حــرة صاحــب 
الدولــة« بنــود إنفــاق مــر الخاصــة بمينــاء بورســودان، وأحــال الــرد عــى 

حســاب التجريــدات إلى وزارة الحربيــة.

ــان للحكومــة، مــا  ــن أشــهر الاســتجوابات الموجهــة مــن البرلم ومــن ب
حــدث فى العــام 1927، عندمــا طلــب المجلــس مــن وزيــر الداخليــة عــدلى 
يكــن، تفســرًا واضحًــا بشــأن اســتحداث منصــب »نائــب البطريــرك 
ــا  ــان موضحـً ــام البرلم ــن أم ــل يك ــب، ليمث ــاره للنائ ــة« واختي فى الكنيس
ــال  ــدد رج ــد أن ب ــة، بع ــة القبطي ــة الطائف ــاءت حال ــا: »س ــه وشارحـً موقف
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ــوا فيهــا  ــرك أمــوال أوقــاف الطائفــة، وتصرف الأكلــروس وحاشــية البطري
ــا  ــى خصوصـً ــب بطريرك ــة نائ ــة وظيف ــت إقام ــذا تم ــم؛ ول ــا لأهوائه وفقـً
ــام  بعــد أن حالــت شــيخوخة غبطــة البطريــرك ومرضــه الشــديد، دون القي

ــه«. بعمل

ــة  ــج جلال ــة تتوي ــول حفل ــف ح ــة وفى الصح ــكلام فى الأندي ــرَ ال »كَثُ
ــة شــعبية. فهــل يوجــد  ــة وحفل ــة ديني ــم. وإقامــة حفل ــا الملــك المعظّ مولان
ــذى  ــتجواب ال ــص الاس ــذا ن ــات؟«.. كان ه ــذه الحف ــة ه ــن إقام ــع م مان
تقــدم بــه »حــرة النائــب المحــرم« مدنــى حســن حزيــن إلى »حــرة المقــام 
ــج  ــو 1937، حــول تتوي ــخ 21 يولي ــوزراء بتاري ــع« رئيــس مجلــس ال الرفي

ــودان. ــر والس ــك م ــاروق، مل ف

وأتبــع ذلــك الاســتجواب بثــانٍ مــن »حــرة النائــب المحــرم« 
عبدالــرازق وهبــة القــاضي، تنــاول فيــه »اللغــط الدائــر فى الصحــف حــول 
ــض  ــول رف ــردّد ح ــا ت ــكًا، وم ــاروق مل ــج ف ــة لتتوي ــة الديني ــة الحفل إقام
الــوزارة بالإجمــاع«، متســائلً عــن أســباب الرفــض »إذا كان الدســتور ينــص 
ــم  ــة الأم ــدرة لزعام ــر متص ــة، وأن م ــن الدول ــو دي ــام ه ــى أن الإس ع

ــها«. ــم نفس ــذه الأم ــن ه ــرار م ــرق، وبإق ــامية فى ال الإس

وشــهدت مناقشــة الاســتجواب أحاديــث عــن »ســكوت الــوزارة عــن 
ــر«  ــن م ــل ع ــزء منفص ــا ج ــل، وكأنه ــودان فى الحف ــل الس ــدم تمثي ــر ع أم
وتســاؤلات عــن »كيفيــة عــدم حضــور ســودانيين للحفــل وهــم مــن رعايــا 

الملــك«.

ــوص  ــة لنص ــرام الحكوم ــع« اح ــام الرفي ــب المق ــاد رد »صاح وكان مف
الدســتور وحرصهــا عــى ديــن الدولــة، وهــو مــا لا ينفــى أن أمــر تنصيــب 
الملــك »مجــال وطنــى يجــب أن يتبــارَى فيــه ســائر المصريــن، مســلمين وغــر 

مســلمين«.
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ــودان فى  ــراك الس ــق باش ــا يتعل ــع«، في ــام الرفي ــب المق ــال »صاح وق
ــوم 29  ــل ي ــررت جع ــا ق ــاروق، إن حكومته ــك ف ــة المل ــال بجلال الاحتف
يوليــو عطلــة عامــة، وســيجرى اســتقبال رســمى فى كل مديرياتهــا، وتُــوزع 
ــة  ــة إلى منطق ــكك الحديدي ــور الس ــض أج ــراء، وتخفي ــى الفق ــات ع الهب
ــة  ــة مــن حاكمهــم للملــك، وحضــور بعث ــة تهنئ »الشــال«، وإرســال برقي
ســودانية لمــر كتلــك التــى ذهبــت إلى لنــدن فى حفــل تتويــج الملــك جــورج 

ــادس. الس

وشــهد عــر الرئيــس الراحــل جمــال عبدالنــاصر، طــرح مجلــس الأمــة 
أربعــة اســتجوابات برلمانيــة فقــط، الأول موجــه مــن النائــب عــى الشيشــينى 
ــر  ــه إلى وزي ــو ذات ــن العض ــه م ــى موج ــان، والثان ــع الألب ــد مصان ــأن أح بش
ــتجواب  ــية، واس ــف الماش ــع عل ــوزارة فى تصني ــة ال ــن سياس ــن ع التموي
ــام ١٩٥٧،  ــزة فى ع ــدر بالجي ــفى الص ــق بمستش ــذى لح ــال ال ــول الإهم ح
واســتجواب خــاص بوزيــر الدولــة للإصــاح الزراعــى تــم ســحبه، وهــو 

مــا اعتــره بعــض النــواب غامضـًــا.

ولنتوقف عند الاستجواب ذى الأبعاد الصحية.

فقــد بلــغ مستشــفى الصــدر بالجيــزة فى ذلــك الوقــت- وفى أعــن 
النــواب- مــن الســوء مبلغــه، قــرر معهــا الســيد العضــو محمــد أبوالفضــل 
الجيــزاوى توجيــه اســتجواب لـ«الســيد وزيــر الصحــة العموميــة« الدكتــور 

ــر 1957. ــق 25 نوفم ــن المواف ــوم الاثن ــرّاف، ي ــن ط نورالدي

ــن  ــة الاثن ــة فى جلس ــل- للمناقش ــد تأجي ــتجواب- بع ــذا الاس ــرح ه طُ
ــفى  ــا مستش ــى عليه ــيئة الت ــة الس ــه »الحال ــمبر 1957، ونصّ ــق 9 ديس المواف
الأمــراض الصدريــة بالجيــزة، وعــدم اســتكماله لحاجتــه مــن أطبــاء 
وممرضــات وأدوات طبيــة، وأســباب اســتمرار طفــح المجــارى بشــكل بــرك 

ــوض«. ــاب والباع ــا الذب ــد فيه ــتنقعات يتوال ومس
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ــا  ــن طاقته ــر م ــرضى أكث ــل م ــة تتحم ــر أن المصحّ ــن رد الوزي وكان م
الاســتيعابية بســبب تحويــل عــدد مــن مــرضى مصحــة ألماظــة لهــا بعــد الدمار 
ــر 1956،  ــارة فى 2 نوفم ــبب غ ــة بس ــك الثاني ــن تل ــزاء م ــق بأج ــذى لح ال
وأن »الصحــة« طالبــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة باســتكمال مبانيهــا 
ــم تشــغيلها«، وإن  ــى الرئيســية لهــا تُســتَكمل حتــى ت ــه »مــا كادت المبان وأن

ــتجواب. ــت الاس ــى وق ــطيبات« حت ــا »التش ينقصه

ــان  ــن البرلم ــات ب ــرز المواجه ــهد أب ــادات، ش ــور الس ــس أن ــد الرئي عه
ورئيــس الجمهوريــة عندمــا رفــض 13 نائبـًــا اتفاقيــة كامــب ديفيــد كان على 
رأســهم النائــب كــال أحمــد، وأبــو العــز الحريــري، والمستشــار ممتــاز نصــار، 
ولم يحتمــل الســادات وجــود 13 معارضـًــا داخــل مجلــس الشــعب لاتفاقيات 
كامــب ديفيــد ومعاهــدة الســام مــع إسرائيــل، وأمــر بحــل المجلــس عــام 

.1979

ــوء  ــول »س ــام 1972 ح ــتجواب فى ع ــة اس ــك، دارت معرك ــل ذل قب
توزيــع الســلع التموينيــة«، فيــا مثّــل بــوادر أزمــة تعلقــت بالغــذاء، بــدت 
فى صورتهــا الأضخــم بعــد أعــوام خمســة فقــط مــن ذلــك التاريــخ بانــدلاع 
»انتفاضــة الخبــز« فى عهــد ذلــك الرئيــس نفســه- الســادات- الــذى منحهــا 

اسمـًــا آخــر هــو »ثــورة الحراميــة«.

فى 23 ديســمبر 1972، تقــدم النائــب مصطفــى كامــل مــراد باســتجواب 
لوزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة، مــن شــقين: أولهــا يتعلــق بـ«مخالفتــه 
الدســتور فى تعيينــات بالهيــكل الوظيفــى للــركات التابعــة للــوزارة«، أمــا 
الشــق الأبــرز فهــو »ســوء توزيــع الســلع التموينيــة الأساســية، مــا ترتــب 
عليــه اختفــاء بعضهــا وعــدم تمكّــن الجماهــر مــن الحصــول عليهــا، وإقــدام 
بعــض الانتهازيــن عــى الاتّــار بهــا فى الســوق الســوداء بأســعار مرتفعــة«.

ــعار  ــة وأس ــاد الأزم ــة أبع ــة للغاي ــاط مفصلّ ــتجواب فى نق ــاول الاس وتن
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ــا  ــة، منه ــل الأزم ــراءات لح ــارة إلى إج ــر بالإش ــاب الوزي ــا أج ــلع، في الس
ــة،  ــلع التمويني ــاد فى كل الس ــات الب ــدد احتياج ــلعية تح ــة س ــداد خط »إع
ــاج  ــة لإنت ــع خط ــيج لوض ــزل والنس ــة للغ ــة العام ــع المؤسس ــاق م والاتف
ــر  ــط لتوف ــب خط ــا، بجان ــل توافره ــا يكف ــعبية ب ــة الش ــليم الأقمش وتس
ســلع تتوافــق مــع احتياجــات المســتهلكين، وخطــط تتعلــق بتحقيــق الكفاية 

ــتاء«. ــل الش ــدارس وفص ــان والم ــهر رمض ــة كش ــم المختلف فى المواس

ــة«،  ــلع الغذائي ــتجواب »الس ــت اس ــن وق ــرة م ــوام كث ــرور أع ــد م بع
وقليلــة مــن وقــت حمــل فيــه حســنى مبــارك لقــب رئيــس، غيّــب المــوت، 
إهمــالً وفســادًا، 476 مواطنـًــا مصريـًــا، إثر غرق العبّارة »ســالم إكســريس« 
ــولي،  ــليمان مت ــدس س ــى المهن ــب ع ــا جل ــمبر 1991، م ــف ديس فى منتص
وزيــر النقــل فى ذلــك الحــن، اســتجوابات نيابيــة مــن أعضــاء، بينهــم محمــد 
البدرشــيني، وإبراهيــم شــكري، وفــاروق الســيد متــولي، حــول »ملابســات 
الحــادث، ودور التفتيــش البحــرى وموقــف المفقوديــن« وغيرهــا مــن 

ــل 1992. ــة 22 إبري ــر فى جلس ــى الوزي ــت ع ــاؤلات طُرِح تس

ــا لمــا  ا، وفقـً ــا طويــاً جــدًّ اســتهلك هــذا الاســتجواب فى مناقشــته وقتـً
ــذ  ــة أخ ــهد حال ــس، وش ــة المجل ــجلة فى مضبط ــات المس ــه الصفح ــم عن تن
ــع  ــة، بــن التاب وردّ ومشــادات بــن الأعضــاء عــى اختــاف فرقهــم الحزبي
للنظــام والمعــارض، لينتهــى الأمــر بغلــق بــاب المناقشــة بنــاءً عــى طلــب 4 
أعضــاء، فيــا كان مــن رد الوزيــر عبــارات وشرح حــول »تجهيــزات المينــاء، 

ــات«297. ــادث، وصرف التعويض ــوع الح ــور وق ــة ف ــركات الحكوم وتح

ــارك،  ــنى مب ــس حس ــد الرئي ــة فى عه ــتجوابات البرلماني ــم الاس ــن أه وم
ــه النائــب أحمــد طــه أحمــد فى العــام 1986 إلى د.عــى  ــذى تقــدم ب ذلــك ال
ــزي،  ــن المرك ــداث الأم ــأن أح ــذاك، بش ــوزراء آن ــس ال ــس مجل ــي، رئي لطف

297  صفــاء ســرور، أشــهر 5 اســتجوابات برلمانيــة مصريــة خــال 5 عهــود: هــل يجــوز إقامــة حفلــة دينيــة 
ينايــر 2016.  15 الإلكترونــي،  »المصــرى لايــت«  المعُظّــم؟، موقــع  لتتويــج مولانــا 
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ــة، حيــث أقيــل اللــواء  ــة والاجتماعي وانعكاســها عــى الأوضــاع الاقتصادي
ــة عقــب تلــك الأحــداث. ــر الداخلي أحمــد رشــدى وزي

ومــن بــن أبــرز المعــارك البرلمانيــة واحــدة وقعــت فى عهــد الملــك فــؤاد، 
حــن خــاض النائــب والأديــب والكاتــب الصحفــى عبــاس محمــود العقــاد، 
الــذى كان وفديـًــا آنــذاك، معركــة طــال فيهــا الملــك فــؤاد، حــن قــال فى عام 
١٩٣٠ تحــت قبــة البرلمــان عبارتــه الشــهيرة »إن المجلــس مســتعد أن يســحق 
أكــر رأس فى البــاد فى ســبيل صيانــة الدســتور وحمايتــه«.. ردًا عــى تجاهــل 
الملــك للمجلــس، وتعمــده تعطيــل مشروعــات القوانــن التــى كانــت تُقــدم 
إليــه مــن قبــل الــوزارة ليصــدق عليهــا، تعطيــاً للــوزارة الوفديــة الجديــدة 
برئاســة النحــاس«، واعتــرت عبــارة العقــاد عيبـًــا فى الــذات الملكيــة، إلا أن 
ــة  ــت قب ــت تح ــا قيل ــث إنه ــت، حي ــك الوق ــه فى ذل ــتطع معاقبت ــك لم يس المل
ــا  ــاد لاحقـً ــب العق ــة، وعوق ــة البرلماني ــع بالحصان ــب يتمت ــن نائ ــان م البرلم
م للمحاكمــة، وحكــم عليــه بـ٩ أشــهر سجنـًــا، بســبب مقــالات كتبها  وقُــدِّ

فى »المؤيــد« هاجــم فيهــا الحكومــة، ونظــام الُحكــم والرجعيــة.

ــن  ــن م ــن اثن ــة ب ــارك البرلماني ــهر المع ــن أش ــدة م ــت واح ــا كان وبعده
ــت  ــة تح ــانية ووفدي ــة إنس ــهر صداق ــى أش ــى وصاحب ــدرب الوطن ــاء ال رفق
ــح  ــى أصب ــياسي، حت ــا الس ــهد صعودهم ــذى ش ــد«، ال ــزب الوف ــواء »ح ل
ــب  ــزب، إلى جان ــا للح ــكرتيًرا عامـً ــد س ــرم عبي ــا ومك ــاس رئيسـً النح
ــى  ــة الت ــت المعرك ــاس، فكان ــة النح ــة برئاس ــوزارة الوفدي ــاركهما فى ال تش
ــد  ــا أح ــن يتوقعه ــة لم يك ــى معرك ــد، وه ــرم عبي ــاس ومك ــن النح دارت ب
ــهر  ــة إلى أش ــهر صداق ــت أش ــث تحول ــاح، حي ــر وكف ــى عم ــن صديق ب
ــى  ــد التابع ــاب محم ــاف فى كت ــذا الخ ــل ه ــى تفاصي ــف ع ــة، ونق خصوم
»أسرار الساســة والسياســة«، وكان مــن أشــهر معــالم هــذا الخــاف إصــدار 
مكــرم عبيــد »الكتــاب الأســود« عــن انحرافــات وزارة النحــاس، ورد عليــه 

النحــاس بـ»الكتــاب الأبيــض«.
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ــع  ــرة وصغــرة مــن وقائ ــكل كب ــاب الأســود قــد تعــرض ل وكان الكت
تثبــت فســاد النحــاس واســتغلاله لمنصبــه، حيــث تضمــن الصفقــات التــى 
ــل،  ــب الوكي ــه زين ــم زوجت ــا أو باس ــو شخصيـً ــمه ه ــواء باس ــدت س عق
ــت  ــى كان ــات الت ــات والدرج ــات والإكرامي ــاطة والصفق ــك الوس وكذل
ــد  ــا ض ــى ارتكبه ــداءات الت ــن الاعت ــاً ع ــم، فض ــه وذويه ــح لأقربائ تمن

ــكري. ــم العس ــح الحك ــة لصال ــات والديمقراطي ــتور والحري الدس

ــد  ــكاب العدي ــه لارت ــر، دفع ــرخ كب ــد ب ــاب الوف ــذا الكت ــاب ه وأص
ــة  ــة إلى مناقش ــة الوفدي ــدت الحكوم ــث عم ــية، حي ــاء السياس ــن الأخط م
الكتــاب تحــت قبــة البرلمــان عــى الرغــم مــن القيــام بســحبه مــن الأســواق 
ــه  ــى دارت حول ــات الت ــر ووزع سًرا، والمناقش ــه ن ــى إن ــره، حت ــع ن ومن
مــن جانــب أعضــاء البرلمــان رغــم عــدم وجــود نــص الكتــاب بــن أيديهــم، 
ــك  ــع، لذل ــذا المن ــبب ه ــه بس ــاع علي ــة للاط ــم الفرص ــى إعطائه أو حت
ــأت  ــذى لم ي ــاب، ال اعتمــدت أســئلة الشــيوخ عــى رد الحكومــة عــى الكت
إلا عــى بعــض ممــا جــاء فيــه، وليــس ردًا عــى جملــة مــا ورد، وانتهــت تلــك 
ــى  ــب ع ــال لنائ ــوأ مث ــاره أس ــان باعتب ــن البرلم ــد م ــل عبي ــات بفص الجلس

ــذ ١٩٢٤. ــة من ــاة النيابي ــدى الحي م

أشــهر المشــاجرات التــى شــهدها مجلــس الشــعب المــري، هــى تلــك 
التــى وقعــت فى ٢٠ فبرايــر ١٩٨٩ فى أثنــاء اســتجواب وزير الداخليــة آنذاك 
ــجون،  ــون فى الس ــا المعتقل ــرض له ــى يتع ــاكات الت ــأن الانته ــدر بش ــى ب زك
وأذاع تســجيلات سريــة لأعضــاء البرلمــان تحمــل مكالمــات خادشــة ومهينــة، 
ليعــرض النــواب بشــدة وعــى رأســهم النائــب الوفــدى طلعــت رســان، 
الــذى حــاول وقــف الجلســة ليصفعــه وزيــر الداخليــة عــى وجهــه وأمطــر 

الجميــع بوابــل مــن الشــتائم والســباب.

فى العــام 2005 قــدم الرئيــس الأســبق، والنائــب البرلمانــى حينهــا محمــد 
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ــه  ــليمان، وهاجم ــم س ــد إبراهي ــكان، محم ــر الإس ــا لوزي ــرسي، استجوابـً م
بشــدة، الأمــر الــذى أغضــب النائــب كــال الشــاذلي، وأخــذ موقــف المدافــع 
عــن ســليمان، وكان الســبب أن مرســى طالــب بمحاكمــة المســؤول إذا 

ــادة. ــادات ح ــل إلى مش ــر ووص ــور الأم ــأ، وتط o b e i k a n . comأخط




